
                        عزت السيد أحمد         2012  العدد الأول-28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 

 

513 

  أويلالتحدود 
  

  (*)الدكتور عزت السيد أحمد

  الملخص
ربما لا نستطيع أن نجد من يعترض على عملية التأويل وربمـا ضـرورتها،              
ولكننا سنجد الكثير ممن يعترضون على مستويات التأويل وأماكنه أو ربمـا طريقـة              

  .ممارسته

 ـ            شكلة سنقف في هذا البحث عند واحدة من مشكلات التأويل الأساسية وهي م
حدود التأويل، ونعني بها المستويات يمارس بها التأويل فيختلف باختلافها المفهوم في            
الحد الذي يبدأ به وينتهي عنده، وعلى هذا الأساس كان لدينا خمسة حـدود لممارسـة      
التأويل أولها الترجيع إِلى الأصل، وثانيها تجاوز المعنى الظَّاهِر، وثالثها الدخول إِلـى             

اطن، ورابعها تفجير النَّص بالدلالات، وخامسها هو الممارسة التأويلية التي          المعنى الب 
تتجاوز ما يمكن أن يقوله النص إلى ما لا يمكن أن يقول ولذلك أسميناها من التَّأوِيـل                 

 بعد ذلك أنموذجاً لحدود التأويل هو الذي قدمه الغزالي واعتمد           ثم عرضنا . إِلى التقويل 
  .اد المنقول والمعقول والعلاقة بينهمافيها على مستويات اعتم

  .تأويل، حدود، فهم، نص، مضمون، باطن، مشكلة، لغة: الكلمات المفتاحية

  

                                                             
 نجامعة تشري -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم الفلسفة (*)
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  تمهيد
هٰذه  قد يصعب تحديد تاريخ بدء.  معاً قديمة جديدة في آنٍأويل مشكلةٌمشكلة التَّ

ذه هٰ ، أو على الأقل سيكون من الصعب والمعقد الاتفاق على تحديد بدءالمشكلة
المشكلة، فلعلنا سنجد من يعيد بدء ظهور التَّأويل ممارسة ومشكلة إلى فهم إبليس أمر 

  .جرةربه السجود لآدم، ثُم مخالفة آدم أمر ربه في الاقتراب من تلك الشَّ

، ولكن  ومشكلةًمثالان لن يكون هناك أقدم منهما في ظهور التَّأويل ممارسةً
ن على ظهور التَّأويل ممارسة ومشكلة فإنه سيوجد من يقبل بهما مثاليكما قد يوجد من 

 يعترض على ذلك، ولكن مهما بلغ الاعتراض من مدى فإنَّه لن يحول دون القول بأن
مشكلة التأويل موغلة في القدم إلى درجة يكاد يكون من المتعذر معها تحديد نقطة 

  .البداية

 في مفهوم التَّأويل أم في ولكن أين تكمن مشكلة التَّأويل الأساسية؟ هل هي
ممارسته؟ هل هي في شخص المؤوالمؤو ل؟ل أم في النَّص  

الثنائيات وعزلها عن الثنائيات هٰذه  عوبة بمكان اقتطاع واحدة منمن الص
 والتعامل الثنائيات إلى مركبيهاهٰذه  من المتعذر أيضاً فصل أي منأنَّه الأخرى، كما 

ولذلك من الخطأ القول إن مشكلة . مستقل عن الطرف الآخرمع أي منهما على أنه 
ة أو تلك، أو في هٰذا العنصر أو ذاك من عناصر هٰذه  ة تكمن فيالتَّأويل الأساسيالثنائي

 أو  هو المفهوم؛ مفهوم التَّأويل، فلو كان هناك تحديدهِوالأصل في ذلك كلِّ. نائياتالثُّ
أويل لتلاشت كثير من الالتباسات ومعها يه للتَّ علفقٌ متَّ صريح واضحتعريفٌ

  .المشكلات

ليست مسألة تحديد مفهوم التَّأويل هي المشكلة الوحيدة ولا حتَّى الأساسية التي 
 ...ة، شخصيةة، ذاتيأويل التي هي ممارسة فرديلا نظير لها، فهناك مسألة ممارسة التَّ

ة تفرض نوعاً من الاتفاق ة تكراريسة اضطراديها ليست خاضعة لقوانين أو أقيأي إنَّ
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 في  وخطورةًةًأهميلا تقلُّ مشكلة النَّص  ومن جهة مقابلة فإن .وافق بين الممارسينوالتَّ
ا كان أويل ومشكلة التَّة التَّعمليومهما مأويل عن أثر الفاعل التَّأويلي، أي صدر النَّص

  .كانت طبيعته

ابقة؛ لاثة السبة على الحوامل الثَّلتَّأويل من المشكلات المركَّمشكلة حدود ا
 من ، لم تحظ حتَّى الآن بما تستحقُّولذلك فهي مشكلةٌ معقدةٌ. المفهوم والقارئ والنص

جالات كانت تدور  بتخصيص العناية والاهتمام لأن السعناية واهتمام، أو على الأقلِّ
، ومن هنا  تأويلهاوغاياته والموضوعات أو النصوص التي يتمغالباً على نتائج التَّأويل 

ة محاولتنا البحث في حدود التَّأويلتأتي أهمي.  

 لا يمكن الادعاء بأن أحداً لم يبحث في حدود التَّأويل أو أنَّه لم يقترب أحد من
ة التي المشكل هٰذه المشكلة، لا شك في أن هناك بعض المقاربات والاقترابات منهٰذه 

وقبل أن نلج إلى صلب بحثنا . أخذت صيغاً مختلفة، سنعرض لبعضها في أثناء بحثنا
حتَّى نعرف أو نقرر نجد أن الضرورة تفرض علينا الوقوف عند مفهوم التأويل، ف

  .دهيحدت يجب أن نعرف حده والتَّأوِيلحدود 

  التَّأوِيلفي مفهوم 
 عن القاعدة التَّأوِيلمفهوم إن خلت تحديدات المفاهيم من إشكالات فإن سيند 

 وضبطه مفهوماً واصطلاحاً التَّأوِيلومع ذلك فإن القول بعدم إمكانية تحديد . بالتأكيد
  .أمر غير جائزٍ منهجيا ولا منطقيا، وهو محفوف بالمخاطر من جهة ثانية

 يرى أن  مشتقٌّ من الأول، واستناداً إلى ذلكالتَّأوِيل أن جميل صليبايرى 
وهٰذا . )2(»أوله إليه رجعه«: ، ويتابع بأننا نقول)1(»في اللغة هو التَّرجيع «التَّأوِيل

                                                             
  . 234ص 1 ج-م1994 -بيروت -الشركة العالمية للكتاب -المعجم الفلسفي : جميل صليبا)  1(
  .ذاته-س . م)  2(
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آل . جوعالر: الأَولُ« في لسان العرب منظور ابنالمعنى هو الأصل اللغوي، وقد قال 
: شيءوأُلْتُ عن ال. رجعه: وأول إليه الشيء. رجع: الشَّيء يؤول أولاً ومآلاً

  .)3(»ارتددت

إذا انتقلنا إلى الثَّقافة الغربية وجدنا أن الاصطلاح المستخدم هو 
)Hermeneutics (ِالذي يعني التَّأوِيل ويعني في الوقت ذاته التَّفسير، في حنِي أن 

. التي تشير إِلى التَّفسير أحياناً أيضاً) Exegesis(للتَّأويل مفردة مستقلَّة خاصة هي 
 أن الثَّقافة الغربية آثرت العودة إلى التُّراث الإغريقي واستخدمت المفردة الأولى ويبدو

)Hermeneutics ( هرمسنسبة إِلى )Hermes ( كما ترى بعض التَّفسيرات، ذلك أن
هو رسول الآلهة عند الإغريق، ومرافقاً أرواح الموتى إلى مملكة هاديس  «هرمس

السحافلى، وكان حامي الرجارة، ر التِّجارة في اليونان حامي التِّلة، وأصبح بعد تطو
رقة، ويضاف إلى ذلك أنَّه راعي الشَّبيبة  والخداع وحتَّى السه الغشِّومن ثَم إلۤ

وإذا . ، إنه إله متعدد الوظائف ومتناقضها)4(»...ورياضيي ألعاب القوى والرشاقة
 وجدنا كيف أَنَّها كلها بتنوعها هرمستي جمعها الإله أمعنا النَّظَر في هذه الوظائف ال

  .وتناقضها توصلنا إِلى مهمة التَّأوِيل

المفهوم آثروا العدول عن اللفظة المرتبطة هٰذا ومان مع عندما تعامل الر
رجمة الخطية الخطابة أو طريقة التي تعني بالتَّ) Elocutio( أخرى  إِلى لفظةٍبهرمس

  .ى طريقة عرض الأفكارالإلقاء أو حتَّ

جوع إِلى البعد  من دون الرالتَّأوِيل الحديث في مفهوم  من الصعبولكن
الد ةً إلا بعد وجود التَّأوِيليني، لأنةً ومنهجيةً ومعرفيلم يظهر بوصفه حاجةً فكري 

                                                             
  .مادة أولم ـ 1993ـ بيروت ـ إحياء التراث العربي ـ دار لسان العرب : منظورـ ابن )  3(
  .95صم ـ 1994ـ بيروت ـ الشرق العربي ـ دار أساطير اليونان  :الدكتور عماد حاتمـ )  4(
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 هو قراءة خاصة من التَّأوِيل أن )5(والمهتمين الديني، حتَّى بدا لبعض الباحثين النَّص
  .يني، وخاصة الإنجيل والقرآن الدالنَّصقراءات 

تفسير الكتب « هو صليبا عند علماء اللاهوت المسيحي كما يرى التَّأوِيل
 هو النَّصأي إن . )6(»المقدسة تفسيراً رمزيا أو مجازيا يكشف عن معانيها الخفية

أما .  مخفيا يحتاج إِلى آلية خاصة لقراءته والوصول إليه لأَنَّه يقدم معنًىالتَّأوِيليتطلب 
 فلا يحتاج إِلى تأويل، وربما نجد من لا يجيز تأويله لأن معناه الظَّاهِرالمعنى الواضح 
صريح واضح.  

 عند علماء اللاهوت التَّأوِيل عند فقهاء المسلمين عن التَّأوِيللا يختلف 
عريفات قال في كتاب التَّالبلاغة  وهو أحد أئمة فالجراجاني، المسيحي من جهة المبدأ

 عالترجيع، وفي :  في الأصلالتَّأوِيل«إنإِلى الظَّاهِر صرف اللفظ عن معناه الشَّر 
، ويعطي مثلاً على )7(»معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنَّة

إخراج الطَّير من : ج الحي من الميت، أراد بهمثل قوله تعالى يخر«: ذلك فيقول
وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل، كان . البيضة كان تفسيراً

  .)8(»تأويلاً

                                                             
ي الثقافة العربية هٰذا ما كان صريحاً غير ملغز في كتابات علماء الكلام المسيحيين الأوروبيين وف  )  5(

الإسلامية، وهٰذا أعلنه دارسو التراث الفلسفي الإسلامي والغربي، ربما كلهم من دون اسـتثناء         
على نحو يجعل ذكر الأسماء استغباء للقارئ، ولذلك يكفي أن ننظر في أي كتاب مـن كتـب                  

في التأويـل لا يمكـن   تاريخ الفلسفة يتناول تلك المرحلة، وحتَّى الدراسات والنظريات الحديثة        
  .التعامل معها بعيداً عن هٰذه المشكلة

  . 234ص ـ 1ـ جالمعجم الفلسفي : جميل صليبا)  6(
 مـادة   -م2006 - بيـروت  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع    -التعريفات  : الجرجاني)  7(

  . التَّأوِيل
   .س ـ ذاته.مـ )  8(
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لا تبدو التَّباينات فاقعة بين الثَّقافتين العربية والإغريقية، ولا بين اللغة والدين 
. ، فالجذر والحامل واحد، وما كان من اختلاف ففي الفروعالتَّأوِيلفي تحديد مفهوم 

فالمفهوم، من جهة أولى، . التَّوافق ليس غريباً بل الغريب هو أن يكون خلاف ذلكهٰذا 
ومن جهةٍ ثانية . عابر للثَّقافات والاختلاف باللفظ وخصوصيات الثَّقافة الصانعة للفظ

ولذلك لا . م، نابع من أصل لغوي مبني عليهفإن الاصطلاح، وهو لفظ دالٌّ على مفهو
يجوز أن ينفصل الاصطلاح عن الأصل اللغوي أو يفارقه اللهم إلا في استثناءات على 

  .درجة عليا من الشُّذوذ والنَّدرة يفرضها سياقٍ معينٍ

ق الحقيقة واضحة، حقيقة التوافهٰذه  تتبعاً تاريخيا وجدنا التَّأوِيلإذا تتبعنا مفهوم 
على  Aristotleـ  فأرسطوبين البعدين الاصطلاحي واللغوي، والبعد الثقافي للأمم، 

الكتاب جزء سلسلة وهٰذا ، )Peri Hermeneias(سبيل المثال وضع كتاباً بالاسم ذاته 
لالة مركزا على العبارة، ولذلك ني فيه بعلم الد في المنطق، وقد عأرسطوث وبح

أي إن . ةالقضي ، أي كيفيات التَّعبير عن الفكرة، عن)9(لعبارةترجمه العرب تحت اسم ا
 لا لاحقاً عليه، ولا خلاف من جهة المبدأ النَّص سابقاً على التَّأوِيل يجعل أرسطو

للفكرة التي تعتمل في ذهنه ) فهماً( هو الذي يقدم النَّص لأن صاحب التَّأوِيلفاعلية  في
  .يقدم فهماً للنص الذي يتلقاهويعبر عنه، كما أن المتلقي 

 قد تحدد وأخذ أبعاده في الفلسفة الإسلامية، ولذلك التَّأوِيل كان رشد ابنمع 
 كان تعريفه له أكثر وضوحاً وقرباً من ثقافتنا اليوم، فهو يرى في فصل المقال أن

                                                             
 إِلى العربية أشهرها تلخيص ابن رشد للكتاب الذي صـدر           ترجم هٰذا الكتاب أكثر من ترجمة     ـ  )  9(

م، والثانية هي التي 1978بتحقيق الدكتور محمد سليم سالم وصدر عن دار الكتب المصرية عام 
منطـق  : بن إسحاق وضمنها الدكتور عبد الرحمن بدوي الجزء الأول من كتابه           ترجمها حنين 

  . م1980ـ بيروت / دار القلم ـ الكويت/ وكالة الكويتـ أرسطو 
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، ولكن )10(» المجازيةإخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إِلى الدلالة« هو التَّأوِيل
ليس أي إخراج للفظ من دلالته الحقيقية إلى دلالته المجازية يجوز أن يسمى تأويلاً، 

من غير أن يخلَّ في ذلك بعادة « : قائلاًرشد ابنوإنما يكون تأويلاً بشرط يتابع فيه 
ربه، أو لسان العرب في التَّجويز من تسمية الشَّيء بشبيهه أَو سببه، أَو لاحقه، أو مقا

 رشد وابن. )11(»غير ذلك من الأشياء التي عودت في تعريف أصناف الكلام المجازي
  .الجرجانيالتَّعريف لا يبتعد عن هٰذا في 

يتَّسع الطَّيف الدلالي للتَّأويل أكثر، مع  Gottfried.W.Leibnzـ  ليبنتزمع 
البحث « للاستقراء، وهو ، مرادفٌصليبا عنده، كما يقول التَّأوِيلمحافظته على المبدأ، ف

، ويضيف مميزاً بين )12(»عن علل الأشياء للارتقاء منها إِلى العلة الأولى، وهي االله
ما يسميه الفيلسوف استقراء يسميه اللاهوتي تأويلاً، والغرض « إن التَّأوِيلالاستقراء و

نا إلى أن الاستقراء  ولكن يجب أن ننتبه ه.)13(»من الطَّريقتين معرفة بواطن الأشياء
 فصار مخصوصاً بالعلوم الطبيعية، والاستقراء الذي ليبنتزقد تحددت جهة معناه بعد 

اسم الاستبطان؛ استبطان النَّص، أي إظهار ب هو ما صار يعرف لاحقاً ليبنتزيقصده 
  .أي تأويلاً بمعنى من المعاني...  أو توقعاًاًباطنه استكناه

قد ف. ليبنتز حتَّى الآن عند كلِّ من سبق التَّأوِيللب معرفة بواطن الأشياء هي 
كانت هناك ممارساتٌ تأويليةٌ متجاوزةٌ أَو متطرفةٌ وهي كثيرة غير قليلةٍ عدداً ونسبةً 

 ظلَّ في إطار ما تم تحديده قبل التَّأوِيلوأكثر ما كان ذلك عند المتصوفة، ولكن مفهوم 

                                                             
ضبط وتعليق الدكتور سميح دغيم ـ دار الفكر اللبناني ـ بيروت   ـ فصل المقال : ابن رشدـ )  10(

  .43صـ م 1994ـ 
  .س ـ ذاته. مـ )  11(
  . 234ص ـ 1ـ جالمعجم الفلسفي : جميل صليباـ )  12(
  . س ـ ذاته. مـ )  13(
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 ظاهرةً التَّأوِيلف الثاني منه تحديداً، صار النَّصبل مع مع القرن العشرين، . قليل
فكريةً ونقديةً بل مدرسةً فكريةً متعددة الاتجاهات والمذاهب، وكثر المشتغلون في 

ية حتَّى وصلنا مع التَّأوِيل وأساليب الممارسة التَّأوِيل كثرةً كَثُرتْ معها دلالات التَّأوِيل
 ـ أومبرتو إكوعلى موت المؤلف وخلود القارئ، وفوجئنا مع  )Barthes )14 ـبارت

Umberto Eco)15( التَّأوِيل بفتح آفاق على اللامحدود واللامحدد، الذي سبق بارت ثُم 
دافع عن «، وفي ذلك الكتاب )16(م وضع كتابه العمل المفتوح1962تجاوزه، ففي عام 

 إِلى التَّأوِيل، وفتح آفاق )17(»مالية بالقيمة الجالنَّصالدور الفعال للمؤول في قراءة 
وص النَّصيقوم بدراسة الجدل القائم بين حقوق «درجة أَنَّه هو ذاته أبان بأَنَّه كان 

وص وليس حقوق المؤلفين الذي النَّص، ولندقق في قوله حقوق )18(»وحقوق مؤوليها
 يدافع عنها أو من  إِلى مادة من غير مصدر، ومن ثم مادة لا يوجد منالنَّصيحول 

                                                             
ي بالنقد الأدبي عامة، وأكثر ما عني بـه   عنفرنسيمفكر  Roland Barthes  بات ـ لانروـ )  14(

ولد علم الدلالة، وقد كتب في حقول فكرية متنوعة اشتهر أكثر ما اشتهر بإعلانه موت المؤلف، 
 كان لكتاباته الأثر البارز     .م1980 آذار عام    25م، وتوفي في    1915 تشرين الثاني عام     12في  

، ثُـم    وما بعـد البنيويـة     ،البنيويةبية وخاصة   في الكثير من الاتجاهات الفكرية والنقدية والأد      
   . على نحو خاصفي تطور علم الدلالةناهيك عن أثره البالغ الماركسية والوجودية، 

 ــ أومبيرتو إكو)  15(    Umberto Eco القرون الوسطى،  إيطالي بدأ بالبحث في  روائيباحث و ثُم
 الإيطالية  بإقليم بييمونتي مدينة ألساندريابلد و. انعطف إِلى النقد وعلم الدلال على نحو  خاص

ولكِنَّه كان مشهوراً بكتابه الأول مشكلة بروايته اسم الوردة، اشتهر ، م1932 كانون الثاني 5 في
م، ومع ذلك فإن كتاباته النقدية في       1954الجمال عند توما الأكويني الذي نال به الدكتوراه عام          

ه إِلى أوج الشهرة، خاصة أيضاً بعدما طلق الكنيسة الكاثوليكية إثر           علم الدلالة هي التي أوصلت    
   .أزمة الإيمان التي وقف عندها مدة من الزمن

)16 (  - Umberto Eco: Translated as Open Work. Cambridge. 1984. 

دد ترجمة ناصر الحلواني ـ ضمن مجلة القاهرة ـ الع  ـ العودة إِلى الجذور : أومبرتو إكوـ )  17(
   .24م ـ ص1996 ـ نيسان 161

  .س ـ ذاته. مـ )  18(
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بالمعنى ) الكرم الفالت(المعنى هو هٰذا  بالنَّصأو لنقل بمعنى آخر إن ! تنسب إليه
:  بالمعنى الشائع والمرادالتَّأوِيلالعامي والمثل العامي الذي يكمل الصورة وصورة 

تزل المثل على خلوه من أي تعقيد يخهٰذا . »الكرم الفالت يدعو النَّاس إِلى السرقة«
 الذي لا صاحب له يدعو النَّاس لتأويله كلٌّ النَّصالحال ويعبر عنه تعبيراً جميلاً، إن 

  .على قدر ما يريد أو يحتاج
 Umbertoـ  أومبرتو إكوية على الرغْمِ من أن التَّأوِيللم يتغير حال الممارسة 

Eco ،لالةة كتب منها نظرية الدات بعدلالة، فلسفة عاد في الثَّمانينيدور القارئ والد 
ليضع سقفاً للتَّأويل ومعايير يهتدي بها المؤول، مركِّزاً على العلامة المحدودة ... اللغة

الفكرة عندما هٰذه   قد سبقه إلى مثلرشد ابن، وكان )19(ودلالاتها وآليات التَّعامل معها
المختلفون في «:  إذ قاللالتَّأوِيأفرد فقرة طويلة في فصل المقال للكلام في أخطاء 

، بما )20(»المسائل العويصة إما مصيبين مأجورين وإما مخطئين معذورينهٰذه  تأويل
 له حدود من يتجاوزها يكون مخطئاً، ومن لا يتجاوزها يكون متحركاً التَّأوِيليعني أن 

  .في أفلاكها على اتساعها وتنوعها
تحديد المفهوم والمسو نيغات واما برورات والآفات ينفتح أفق الكلام في لض

 التي ت المفهوم ذاتهاالحدود من خلال مستوياهٰذه  إِلى النَّظَر، ويمكن التَّأوِيلحدود 
  :يمكن تصنيفها في خمسة مستويات أو حدود، لكل حد طبيعته وخصوصيته

                                                             
نحن لا نعرض لتاريخ التَّأوِيل وإنما نقدم هنا محاولة لتحديد مفهوم التَّأوِيل، للنظر في تاريخ               ـ  )  19(

في الفلـسفة العربيـة     نظرية التَّأوِيل   : التَّأوِيل يمكن مراجعة كتاب الدكتور عبد القادر فيدوح       
العرض المكثف للدكتور ومراجعة . م2005ل للنشر والتوزيع ـ دمشق ـ    ـ الأوائ الإسلامية

 ـ  اتحاد الكتاب العرب  ـ  مجلة الموقف الأدبي ـ  قراءة في ملف التَّأوِيل: رضوان قضماني
 ؛التَّأوِيل في الغرب: بحث الدكتور فؤاد عبد المطلبوكذلك . م2008  آذار443 العدد ـدمشق  

 ـ  440وقف الأدبي ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ العـدد      ـ مجلة الم النشأة والمفهوم
  .م2007كانون الأول 

  .52صـ فصل المقال : ابن رشدـ )  20(
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  رجيع إِلى الأصلالت: الحد الأول
  لرجوع إِلى أولانية الفكرة التي أراد هو محاولة ا)21(الحد الأول للتَّأويل

  
 لغويا، في اللغة العربية تحديداً، التَّأوِيلمشتقٌّ من تعريف وهٰذا  قولها، النَّصصاحب 

 مشتقٌّ من الأول، واستناداً التَّأوِيل أن جميل صليبايرى . وفي اللغة اللاتينية وامتدادتها
 له إليه«: نا نقول، ويتابع بأنَّ)22(»اللغة هو التَّرجيعفي  «التَّأوِيلإلى ذلك يرى أنأو :

 في لسان العرب منظور ابنالمعنى هو الأصل اللغوي، وقد قال وهٰذا . )23(»رجعه
وأُلْتُ . رجعه: وأول إليه الشَّيء. رجع: آل الشَّيء يؤول أولاً ومآلاً. الرجوع: الأَولُ«

  .)24(»ارتددت: عن الشَّيء
الحد أبرز الحدود وأكثرها أهمية من جهة الفعل والنتيجة بل من هٰذا لحقيقة أن ا

جهة الجواز والحق، ذلك أن كثيراً من المبدعين، إن لم نقل الإبداع عامةً والإبداع 
الذي تكون مادته اللغة خاصة، يتم بآلية تترك مساحة للقارئ كي يجتهد فيها سواء 

من الناحية الأولى نجدنا على سبيل المثال . صد المبدع أم على الرغْمِ منهأكان ذلك بق
  : في قولهالمتنبيأمام أنموذج مثل 

  اهدِارِو شَن عينِوفُ جءلْ مِامنَأَ
ويسهقُلْخَ الْرج راها وصِتَخْيم  

                                                             
سنحتاج بحكم الضرورة والحاجة إلى تكرار بعض المفردات التي حددنا بها مفهوم التأويـل         ـ  )  21(

 بعيداً عن مفهومه، بـل      في عرض حدود التأويل لأنَّه من غير الممكن الكلام في حدود التأويل           
  .الحد والحدود هي مقومات التعريف أي مقومات المفهوم

  . 234ص ـ 1ـ جالمعجم الفلسفي : جميل صليباـ )  22(
  . 234ص ـ 1ـ جالمعجم الفلسفي : جميل صليباـ )  23(
  . مادة أولـ لسان العرب : ابن منظورـ )  24(



                        عزت السيد أحمد         2012  العدد الأول-28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 

 

523 

 الذي )Jake Dread)25ـ  جاك دريداوفي الناحية الثانية نجدنا أمام أنموذج مثل 
إذا «: Henri Ronson ـ هنري رونس سؤال طرح عليه من نيقول في جواب ع

وهٰذا  ة سيأتي في المقام الأول، إذ ـالظَّاهِرتعلق الأمر بمعمار فلسفي فإن الصوت و
ـ يتم في نقطة حاسمة على المستوى  ما لا أستطيع تفسير دواعيه حاليا

  .)26(»...الحقوقي

ةتبرز أهميهٰذا الحد ما ضرورته من وجود علاماتٍ ومسوبالنَّص في غاته ور 
 والإشارات النَّص والباطن، بين صورة الظَّاهِرة بين قلاالنَّظَر في العتستدعي إعادة 

وفي مثل هٰذا الحال ... التي يوحي إليها إشارات خفية أو عرضية أو حتَّى ظاهرية
 الديني أن وجود تعارض أو اختلاف بين المعقول صالنَّرشد فيما يخص  أعلن ابن

ونحن نقطع قطعاً أن كل «: ، فقالالتَّأوِيلوالمنقول في مستوى من المستويات يوجب 
 على قانون التَّأوِيل يقبل الظَّاهِر أن ذلك الشَّرعما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر 

  .)27(» العربيالتَّأوِيل

                                                             
 عـام   تمـوز 15ية فـي  مدينة البيار الجزائر فيلسوف فرنسي ولد بJake Dread ـ ـ جاك دريدا  )  25(

 مـن  درس في الجزائر ليطرد وهو في الثانية عـشرة . م2004 تشرين الأول    8م، وتوفي في    1930
عاد . سية آنذاك بزعامة فيشيصدرتها السلطات الفرنأبموجب قوانين مناهضة السامية التي  المدرسة

، وعاد بعدها إِلى الجزائـر لتـدريس   العالية كمال دراسته في دار المعلمينلإ م1949إلى باريس عام 
ستاذاً مساعداً في جامعـة   وعندما أنهى خدمته الإلزامية عاد إِلى باريس ليعمل أ     الفرنسية خارج البلاد  

ليعمل أستاذاً حتَّى عام    دار المعلمين العالية    تقل إِلى   ، ان 1964في عام   وبعد نحو العقد، أي     السوربون،  
   .الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية معهدإذ انتقل إِلى  م1984

ترجمة فريد الزاهي ـ دار توبقال للنشر ـ الدار البيضاء ـ ـ مواقع؛ حوارات : جاك دريداـ )  26(
  . 11ص

  .43 ـ صفصل المقال: ابن رشدـ )  27(
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ا أمران يستدعيان الوقوف عندهما وهما قوله ظاهر  هنابن رشديظهر في قول 
هو إثبات العقل أو مسوغه  التَّأوِيلفموجب .  العربيالتَّأوِيل وثانيهما قوله قانون الشَّرع

، أي الكلام الذي عرض مضموناً شرعيا، الشَّرعشيئاً يخالف ما جاء به ظاهر نص 
بب لا يتعلق بقدرة القارئ لأن عجز هٰذا الكلام الذي قد يكون غير وافٍ ولا كافٍ لس

 فقد وجب التَّأوِيلوإذا كان . القارئ أو عدم معرفته ليست عذراً للتأويل ولا مسوغاً له
 العربي لا وفق قوانين لغات أخرى أو أي منها، الأمر الذي التَّأوِيلأن يتم وفق قانون 

و قياس نصوص يعني أن لكل لغة خصائصها التي لا يجوز تعميمها على غيرها أ
  .لغات أخرى على أساسها

 مسألة التَّأوِيلإن اختلاف القدرات أو الكفاءات في القراءة والاستنباط والفهم و
فإذا كان .  هو ذاته والقائل هو ذاتهالنَّص فالنَّص أكثر مما هي متعلقة بمتعلقة بالقارئ

م فإن قراءته ستكون القارئ موهوباً أو عارفاً أكثر من غيره أو جاهلاً أو متوسط الفه
 النَّصتابعة لقدرته على مختلف مستويات عناصر القراءة اللازمة للتأويل؟ فما ذنب 

  ؟النَّصهنا؟ وما ذنب صاحب 

 إلى التَّأوِيل  حدود من أو هٰذا الحدالتَّأوِيلهٰذا الأمر بفريق من أنصار أدى 
 فإِنَّه من الممكن دائماً أن نرجع العمل القراءات فيما بينهاهٰذه  مهما تباينت «هالقول بأنَّ

الأدبي إلى النية التي أنشأته وإلى أصله الأول أو جذره العميق الذي يضمن وحدة 
 التَّأوِيل وهٰذا يعني أن الحد الأول من حدود .)28(»أجزائه ووحدة معانيه المتفرقة

ما  وصاحبه وإنَّالنَّصة بوصفه ردا إلى الأصل لا يجوز أن يكون انفلاتاً حرا من إراد
وابط التي يمكن الاستناد إليها لمعرفة مدى صدق  من المعايير والضهناك مجموعةٌ

                                                             
 ـ اتحاد الكتاب  الأدبي وقضاياها نظريات القراءة والتَّأوِيل: كتور حسن مصطفى سحلولالدـ )  28(

  .87م ـ ص2001العرب ـ دمشق ـ 
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 على نحو يضمن وحدة أجزائه ووحدة النَّص أو صوابه من خلال إعادة بناء التَّأوِيل
  .معانيه

  الظَّاهِرتجاوز المعنى : الحد الثاني
تفسير الكتب « هو صليباجميل ي كما يرى  عند علماء اللاهوت المسيحالتَّأوِيل

ذاته  النَّصأي إن . )29(»المقدسة تفسيراً رمزيا أو مجازيا يكشف عن معانيها الخفية
أما . م معنًى مخفيا يحتاج إِلى آلية خاصة لقراءته والوصول إليه لأَنَّه يقدالتَّأوِيليتطلب 

يجيز تأويله لأن معناه  ، وربما نجد من لا إِلى تأويلٍ فلا يحتاجالظَّاهِرالمعنى الواضح 
صريح واضح.  

 عند علماء اللاهوت التَّأوِيل عند فقهاء المسلمين عن التَّأوِيللا يختلف 
صرف اللفظ عن « هو الشَّرع في التَّأوِيل قال إن فالجراجانيالمسيحي من جهة المبدأ، 

، )30(» إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنَّة إِلى معنى يحتملهالظَّاهِرمعناه 
: مثل قوله تعالى يخرج الحي من الميت، أراد به«: قولهعلى ذلك والمثال الذي أعطاه 

وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم . إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً
  .)31(»من الجاهل، كان تأويلاً

ة تباينات فاقعة بين الثقافتين العربيتوجد لا  التحديد المفهوم أنه وقد بدا لنا في
اللغة الدين في تحديد مفهوم والإغريقي نيالتَّأوِيلة، ولا بوما ، فالجذر والحامل واحد ،

التَّوافق ليس غريباً بل الغريب هو أن يكون خلاف هٰذا . كان من اختلاف ففي الفروع
جهة أولى، عابر للثقافات والاختلاف باللفظ وخصوصيات الثَّقافة فالمفهوم، من . ذلك

                                                             
  . 234ص ـ 1ـ جالمعجم الفلسفي : جميل صليباـ )  29(
  .مادة تأويلـ التعريفات : الجرجانيـ )  30(
  . س ـ ذاته. مـ )  31(
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ومن جهةٍ ثانية فإن الاصطلاح، وهو لفظ دالٌّ على مفهوم، نابع من . الصانعة للفظ
ولذلك لا يجوز أن ينفصل الاصطلاح عن الأصل اللغوي أو . أصل لغوي مبني عليه

ا من الشُّذوذ والنَّدرة يفرضها سياقٍ اءات على درجة علينيفارقه اللهم إلا في استث
  .معينٍ

قد تحدةالتَّأويل  دكان  الذي رشد ابن مع وأخذ أبعاده في الفلسفة الإسلامي
ا كما أبنَّتعريفه له أكثر وضوحاً وقرباً من ثقافتنا اليوم، فهو يرى في فصل المقال 

لالة المجازية من ة إِلى الدلالة الحقيقيإخراج دلالة اللفظ من الد« هو التَّأوِيلأن وأشرنا 
غير أن يخلَّ في ذلك بعادة لسان العرب في التَّجويز من تسمية الشيء بشبيهه أَو 
سببه، أَو لاحقه، أو مقاربه، أو غير ذلك من الأشياء التي عودت في تعريف أصناف 

  .لجرجانياعريف لا يبتعد عن التَّ في هٰذا رشد وابن. )32(»الكلام المجازي

؟ هل هو محض محاولة فهم معنى الظَّاهِرولكن ماذا يعني تجاوز المعنى 
 بين إضافي أو أكثر ليس يظهره ظاهر معنى اللفظ أو العبارة أم هو سعي للتوفيق

 والباطن، أي سعي للتوفيق بين المعنى الحقيقي الذي يحمله الباطن والمعنى الظَّاهِر
  ؟الظَّاهِر المخالف له الذي يبديه

 أمام احتمالين أولهما محض محاول إضافة معنى إلى المعنى الذي اًنحن هنا إذ
ابع الذي سنفصل فيه بعد الاحتمال هو مضمون الحد الروهٰذا ، النَّصيحمله ظاهر 

  .قليل

 الذي ينطلق من أن الحقيقة واحدة وأني التَّوفِيقاني أي أما الاحتمال الثَّ
يني أكثر مما  الدالنَّص في مسألة تصحفهٰذه  والباطن عرضي الظَّاهِر بينالاختلاف 
يني ذلك أن طبيعة  غير الدالنَّصها قائمة أيضاً في يني، ولكنَّ غير الدالنَّصتصح في 

قائمة على زيد أبو صر حامدنة كما يرى المعضلة المعرفي »والباطن الظَّاهِرة ازدواجي 
                                                             

  .43صـ فصل المقال : ابن رشدـ )  32(
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ة، وظاهره هو حقائق ة؛ فباطن الإنسان هو حقائق الألوهيالمعضلة المعرفيل جوهر تمثِّ
  بالقدر نفسه الذي يمثل به الكون بكلِّثل ظاهره حجاباً وغطاء على باطنهويم. الكون

33(»ةمستوياته ومراتبه حجاباً على حقائق الألوهي(.  

 احتمال المواءمة ؛الاحتمالهٰذا إن  نينَلباطن لخلاف  واالظَّاهِربيهما في حين ب
 قابلٌالحقيقة واحدةأن ،الظَّاهِر الثاني؛ حد تجاوز المعنى  للاندراج في الحد ولكنَّه ،

الثالث الذي هو الد ثَأقرب إلى الحد خول إلى المعنى الباطن الذي يعني أنة ظاهراً م
للوصول إلى النَّصلدخول إلى باطن  هنا هي االتَّأوِيلة يقول شيئاً يخالف الباطن ومهم 

  .الحقيقة

الثالث الذي هو الد قريب من الحد التَّأويل ضمن محتوى هٰذا الحد خول إلى إن
المعنى الباطن، ولكن لو قلنا المضمر بدل الباطن لكان التعبير هو الأكثر دلالة على 

نى واضحاً ولكِنَّه يضمر عن مالحال يتضمهٰذه   في مثلص، ذلك أن النَّهٰذا المستوى
أيضاً بعداً آخر أو مستوى آخر من الد لالة هي التي يتجاوز بها القارئ ظاهر النَّص

التَّ.ة يحتملها،إلى رمزٍ أو إشارة إضافي هو إضافة معنى أويل في هٰ أي إن ذا الحد
  .صر عنه النَّ إلى المعنى الأصلي الذي يعبمحتملٍ

  الدخول إِلى المعنى الباطن: الحد الثالث
من المتفق عليه إلى حد كبير أن عملية الإبداع عملية معقدة تعقيداً مربكاً فبقدر 
ما يحمل المبدع من وعي في عملية الإبداع الفني فإن اللاوعي يمارس سلطة مضمرة 

 لم  معانٍ ودلالات وصورالنَّصعلى المبدع في عمليته الإبداعية تؤدي إلى تحميل 
تكن خاطرة في ذهن المبدع ووعيه الذي يبدو له واضحاً في صوغ عمله الأدبي، ومن 

                                                             
ــ المركـز   فلسفة التَّأوِيل؛ دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي : نصر حامد أبو زيد ـ  ) 33(

  .195ص م ـ1996الدار البيضاء ـ /الثقافي العربي ـ بيروت
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»ات النَّالمشروع تماماً الاعتقاد بأن الآليالأدبيين م في الإبداع والخلقة التي تتحكَّفسي 
نعني بذلك ، و)34(» وتأويلهالنَّصتختلف كثيراً عن الآليات النفسية التي تتحكم بتلقي  لا

  :ن على الأقلأمري

 وتأويله شأنه النَّصة في قراءة وجوب أن يكون المؤولُ ذا قدرة إبداعي أولهما
 العظيم يحتاج إلى قارئ عظيم وإذا احتاج إلى النَّص، فالنَّصالقدرة شأن مبدع هٰذه  في

  . فإِنَّه يحتاج إلى مؤول عظيمالتَّأوِيل

، عي يمكن أن يحمل ظاهراً وباطناً إبدا نص كلَّأن وهو الأول منطقياً ثانيهما
، اً وباطناًوص التي توحي إيحاء مباشراً بأن للنص ظاهرالنَّصناهيك عن بعض 

 مخالف فيه للباطن أو مختلف عنه في أقل تقدير، والأمثلة على ذلك كثيرة في الظَّاهِر
  : )35(هيرة الشَّبكر العلاف الضرير أبيقصيدة عوب منها على سبيل المثال آداب الشُّ

ا هِيفَر ا نَتَقْار لَوتَم دِع  

دِنْ عِتَنْكُوبِي لِزِنْمدِلَ الو  

  دقَ واكو هن عكفَنْ نَفَيكَفَ

  دِد العن مِةًدا عنَ لَتَنْكُ

                                                             
  . 90 ـ صنظريات القراءة والتَّأوِيل: الدكتور حسن مصطفى سحلولـ )  34(
ء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي ـ  لأبي العلاكتاب الفصوصالقصيدة مذكورة كاملة في ـ )  35(

الإسلامية ـ الرباط ـ     ـ وزارة الأوقاف والشؤون  التازي سعود تحقيق الدكتور عبد الوهاب
  . م1993/1996
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  انَسرحتَى وذَا الأَنَّ عدرطْتَ

  دِر جنمِ وةٍي حن مِبِيالغَبِ

  ةٍراجِ هدنْ عِفَي الصبهر تَلاَ

لا تَوهتَ الشِّابي الْ فِاءجدِم  

كَواني رِجيو لا سدلَاد هم  

  دِد سىلَا عنَتِي بي فِكرمأَ

تَّحقَتَى اعذَ الأَتَدجِ لِىيانَتِر  

لَوكُ تَمى بِذَلأَ لِنمدِقِتَع  

حِوتَمح لَوالر دهِمِلْظُ بِىم  

ومني حمح لَوح هِضِودِرِ ي  

كَوبِلْ قَانيلَ عيكم داًعِتَر  

نْ تَتَنْأَوسغَاب يرم دِعِتَر  

  مكَ وتَعقَا ومراً فَه دكوادكَ

  دِكِ تَملَ ومهِدِي كَن مِتَلَفْأَ

صادوغَك يلَظاً عيكقَتَانْ ووام  
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  دِـص يدصِ ينما ووادز وكنْمِ

  ذْ إِكتِو ملِثْمِا بِنَعمِا سمفَ

تَّملَثْلا مِ وع شِيدِـكِ النَّك  

هٰذه القصيدة التي بلغت خمسة وسـتين بيتـاً فيهـا كثيـر مـن الإشـارات                 
فكير في معنـى بـاطني للـنص مخـالف          لميحات التي تقود القارئ عنوة إلى التَّ      والتَّ

رخـون الـذين ذكـروا القـصيدة أو         مؤية، وقـد اختلـف لـذلك ال       الظَّاهِرلصورته  
 بـن عيـسى   لعلـي جاريـة  أن  «ابن خلكـان وكذلك  صاعد اللغويبعضها فقد قال   

، ففطـن بهمـا فقـتلا جميعـاً وسـلخا           لأبي بكر ابن العلاف الضرير    غلاماً  عشقت  
القـصيدة يرثيـه بهـا وكنـى        هٰـذه   مولاه  في   أبو بكر وحشيت جلودهما تبناً، فقال     

 وبعـض المـؤرخين الآخـرين       صاعد وابـن خلكـان     ذكره    ومما .)36(»عنه بالهر 
 هر فعلاً سـطا علـى أبـراج حمـام الجيـران وأكـل فراخهـا                 لأبي بكر أنَّه كان   

أراد  «أبـا بكـر  أمراً آخـر قـال فيـه إن       ذكر   ابن كثير فترصدوا له وقتلوه، ولكن     
 لأَنَّـه  المقتـدر ه لم يتجاسر على أن ينـسبها إليـه مـن الخليفـة       لكنَّ المعتز ابنبها  

ت التـي تحـاول الـدخول    التَّـأوِيلا وربما نجد غير ذلك مـن       .. .)37(»هو الذي قتله  
 لحمـل أوجـهٍ   غنـي بمـا يكفـي    النَّص خاصة وأن هٰذا  إلى باطنه النَّصمن ظاهر   

متعددةٍ بل ومختلفةٍ في التَّأوِيل، فالتَّفسيرات التَّأوِيلية الثَّلاثـة الـسابقة كلهـا تحقِّـق               
   .دةً وانسجاماً مع ظاهر النَّص على الرغْمِ من اختلافه اختلافاً كلياوح

                                                             
 ـ  وفيات الأَعيان وأَنباء أبناء الزمان: هٰذا ما ذكره ابن خلكان في ترجمته للشاعر في كتابهـ )  36(

  . م1977/ هـ1397دار صادر ـ بيروت ـ إحسان عباس ـ الدكتورتحقيق 
   .166 ـ ص11م ـ ج1977 ـ مكتبة المعارف ـ بيروت ـ البداية والنهاية: ابن كثيرـ )  37(
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 الذي يفـرض علـى القـارئ فرضـاً          النَّص/القصيدةهٰذه  كثير من مثل    ثَمةَ  
 ويحاول الـدخول إلـى باطنـه، ومـن أشـهر الأمثلـة              النَّصأن يتمعن في ظاهر     

 ـ لَ يبِع الـشَّ  نتِفُ «ثعالة الأشجعي على ذلك أيضاً قصيدة      م ـا ر   ـ عفَ  ـيلَ إِ فَر الطَّ اه« ،
قـوى  زاهـة والتَّ   الإمام الفقيـه والقاضـي الـذي اشـتهر بالنَّ          عبيالشَّالتي قالها في    

  .والورع

 هنـا لا يريـد      التَّأوِيـل ، ف التَّأوِيـل المستوى ننتقل نقلة نوعيـة فـي        هٰذا  مع  
 فعلـه  ينـصب  مـا  الواضـح لأَنَّـه لا يحتـاج إِلـى تأويـل، وإنَّ          النَّصالدخول في   

 الغامض أو الملغز الذي يعـرض نفـسه وكَأَنَّـه يطلـب منـا               النَّصوفاعليته على   
المـستوى، فمعـه يتـسع الطيـف     هٰـذا   هنا أكثر تعبيراً عن ليبنتزربما نجد  . تأويله

 عنـده، كمـا يقـول       التَّأوِيـل الدلالي للتأويل أكثر، مع محافظتـه علـى المبـدأ، ف          
البحث عن علـل الأشـياء للارتقـاء منهـا إِلـى            «راء، وهو   ، مرادف للاستق  صليبا
مـا  « إن   التَّأوِيـل ، ويضيف مميـزاً بـين الاسـتقراء و        )38(»ة الأولى، وهي االله   العلَّ

 ـ              ريقتين يسميه الفيلسوف استقراء يـسميه اللاهـوتي تـأويلاً، والغـرض مـن الطَّ
بـواطن الأشـياء   معرفـة   وكل ذلـك يقودنـا إلـى أن          .)39(»معرفة بواطن الأشياء  

الفلاسفة عامـة، ومـا حـدود التَّأويـل الأخـرى إلاَّ تنويعـات        عند  التَّأوِيلهي لب   
   .وأطياف تدور حول هٰذا المعنى المحوري

   بالدلالاتالنَّصتفجير : الحد الرابع

                                                             
  . 234ص ـ 1ـ جالمعجم الفلسفي : جميل صليباـ )  38(
  . س ـ ذاته. مـ )  39(
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 الحدود السابقة  أخرى ربما تختلف نوعيا، ذلك أنهنا ننتقل إِلى مساحة عملٍ
 النَّص، أما هنا فإن القادرين على تفجير ص للنَّ لأي متلقٍّميع، متاحةٌ للجمتاحةٌ
لالات هم الناقدون المبدعونبالد.  

اقـد   النَّ ذلـك أن  .  الناقـد المبـدع    ؛هنا في حقيقة الأمر تكمن مهمة المبـدع       
 المبدعة أن يكتشف أشياء لم تخطر فـي بـال المبـدع فـي أثنـاء          بصيرتهيستطيع ب 

ما يصح القول      .ة الإبداع عمليبإننا نبتعد عـن القـراءة الواعيـة المدركـة          « وهنا ر
، ذلـك أن تفجيـر   )40(» التلقـي اللاواعـي  مبمعنى من المعاني، ونـدخل فـي عـال     

لالات التي يمكن أن يحملها بين طيـات المعـاني وفـي أثنـاء العبـارات              بالد النَّص
 تـأويلاً التَّأوِيـل قـد هنـا أو   فيكـون النَّ ، دعـةٍ  مبةٍوتلاميح الكلمات يحتاج إلى عقلي  

وإذا قبلنـا بمبـدأ أن      «ص مـن جديـد،       يشبه أن يكـون إعـادة إبـداع للـنَّ          اًقخلاَّ
الر غبات الباطني ـ          ة الد  ة يـشترك بهـا     فينة هي في الوقت نفـسه قليلـة العـدد وعام

ن نـشرح   الناس جميعاً على اخـتلاف طبقـاتهم ومـشاربهم اسـتطعنا أن نفهـم وأ              
فهـو يكتـشف    ... لماذا يميل القارئ إلى كتب الخيال العلمـي أكثـر مـن غيرهـا             

يكتشف خلالها بنى رغباته الاستيهامي 41(»ة الكبرىفيها أو يتوهم أَنَّه(.  

هو الذي ... لاليص أو العبارة وغناه البلاغي والأسلوبي والدالحقيقة أن قوة النَّ
لالات التي يمكن ر في تأويله من أجل تفجير الد المتلقين للتبحيفتح الأفق بل الآفاق أمام
  .أن يحملها أو يوحي بها

 ملهـمٍ  إلـى مبـدعٍ      -علـى الأقـلِّ   -الخصائص يحتاج نظريا    هٰذه  إن نصا ب  
هٰـذا الحكـم    . صوص العظيمـة ينتجهـا المبـدعون العظمـاء         لأن النُّ  قد القريحة متَّ

 يمنـع أن تكـون هنـاك طفـرات واسـتثناءات            صحيح ولا شك، ولكـن ذلـك لا       

                                                             
  . 89 ـ صنظريات القراءة والتَّأوِيل: الدكتور حسن مصطفى سحلولـ )  40(
  . س ـ ذاته. مـ )  41(
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  العظـيم أو العبـارة العظيمـة       صلنصوص أو عبـارات تتمتـع بخـصائص الـنَّ         
  .وأصحابها مغمورون أو مجهولون أو ليس لهم باع في الإبداع 

ل يحتاج إلـى مبـدع ونـص وقـارئ          هٰذا يعني أن هٰذا الحد من حدود التَّأوي       
بـدعين ولا النقـاد بـين الجيـد والوسـط         مبدع، وليست مهمتنا هنا أن نـصنف الم       

والضعيف فتلك مسألة إشكالية أصلاً، ولها غير هٰذا المكـان، ولـسنا بحاجـة إلـى                
 منهـا علـى سـبيل المثـال         كثيرة جدا الحالة  هٰذه   ذلك فالأمثلة الإبداعية الدالة على    

  :امرئ القيسقول 

نَهود برأَى الدا رلَم احِبِيص كَىب  
أَنَّا لاَحِقَانِو قَنرا أَيص42(بِقَي(  

  

القـولِ  ظاهر   و  صـريح          الـد ولكـن عنـدما نعلـم أن ،رب لـيس   واضـح
وبـلاد  ) طـوروس ( يفـصل بـين جبـال طرسـوس          مـضيقٌ «ما هو   ريق وإنَّ الطَّ

 فإن المعنى سيأخذ بعداً آخـر، وعنـدما نعمـل التأويـل سـنجد معنـى                 )43(»الروم
 ـ        القول إن بيت الشِّ    ثالثاً حدا ببعضهم إلى    ـة،   عر هٰـذا بيـان بحـدود القومية العربي

  .أويل أكثروربما تجد من يبحر في التَّ

  :أبي الطيب المتنبيومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول 

                                                             
  . 95ت ـ ص.  ـ دار صادر ـ بيروت ـ دديوان امرئ القيس: امرؤ القيسـ )  42(
  . س ـ ذاته. مـ )  43(
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ــارِحتُ بــ الأَه عداءــ و هيــبِ ع يده  
تَــوخِدــ الأَرمالَوــ وهــائِنَ غَيم44(ه(  
  

 العكبـري  أن هنـاك ظـاهراً للقـول واضـحاً، ولكـن           -إلى حد ما  -يبدو  
 ـ           : اهر المباشـر إلـى قولـه      يشرح هٰذا البيت بمستوى آخـر تجـاوز المعنـى الظَّ

» له لأنُّالأعداء عبيد      خرون الأمـوال  ه يـسبيهم، ويـسترقهم ويملـك رقـابهم، ويـد
 ـ  يحويها بالإغارة عليهم فهـي غيـر ممتنعـةٍ         هوهي غنائم له لأنَّ    ومـع  ،  )45(»ه علي

   البيت غني يحتمل إمكاناتٍ  ذلك فإن  أفـلا يحتمـل     ة أخـرى ليـست واحـدةً       تأويلي ،
  : ذاته الذي قال فيهالمتنبيل هٰذا البيت مثلاً ببيت مثلاً أن يؤَّ

  وأَظْلَم أَهـلِ الظُّلْـمِ مـن بـاتَ حاسِـداً          
 ــب ــهِ يتَقَلَّ ــي نَعمائِ ــاتَ فِ ب ــن 46(لِم(  

  
اد والمؤولين قَّة النُّ من الغنى الذي يفتح شهيرٍدليس على قَوهٰذا البيت ذاته أ

  !لالات؟ص بالدلتفجير النَّ
اد قَّ النُّضة التي تحربيعة الغنيالطَّهٰذه   معظمه منالمتنبيالحقيقة أن شعر 
تمام  أبي، وكذلك شعر  بما يحمله ويحتمله من دلالاتٍصوالمؤولين على تفجير النَّ

وحسبنا هنا أن نختم بقول . عراء الكبار وغيرهم أيضاً من الشُّلعلاء المعريا وأبي
  : على ما سبق ذكره من أبيات عليه ما صح الذي يصحالمعري

                                                             
م ـ  1971ـ مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة ـ   شرح ديوان المتنبي :  أبو البقاء العكبريـ)  44(

  . 341 ـ ص3ج
  . 342س ـ ص. مـ )  45(
  . 185 ـ ص1س ـ ج. مـ )  46(
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  رب لَحدٍ قَـد صـار لَحـداً مِـراراً         
  )47(الأَضـدادِ  ضاحِكٍ مِـن تَـزاحمِ    

  

   إِلى التقويلالتَّأوِيلمن : الحد الخامس
ابقة فإنَّـه لـم يعـد       ى تلـك الحـدود الـس       إذا تعد  التَّأوِيللنعلن أن   هنا نقف   

 لا يحتملهـا ولا      معـاني  الـنَّص تأويلاً، عندما يفـرض القـارئ أي قـارئ علـى            
 والحـدود، وانتقـل مـن عمليـة         ز الحد ويطيقها أو أَنَّه يرفضها فإن المؤِّول قد تجا       

مـا لا يريـد      وربمـا     مـا لا يقـول، و      النَّصل  قويل، أي تقوي   إِلى عملية التَّ   التَّأوِيل
 ولا تحـصى، بـل      أكثر من كثيرة، بـل تكـاد لا تعـد         ذلك   والأمثلة على    .أن يقول 

، هـو المـشكلة     التَّأوِيـل ، الذي يقع خـارج      التَّأوِيليمكن القول إن هٰذا المستوى من       
وطبيعتـه   تَّأوِيـل الأويل، وعليه يقع تسع أعشار الخـلاف فـي مفهـوم            ة للتَّ الأساسي 

 الجرجـاني ومن الأمثل على ذلـك مـا ذكـره          . غاته وصوابه وخطأه  وجدواه ومسو 
ل فـي   ك ترى من العلمـاء مـن قـد تـأو          ومن ذلك أنَّ  «: في دلائل الإعجاز إذا قال    

علـى مـا قـضى      أَنَّـه    ولا ترتـاب      فتعتقده اتباعـاً   ى فيه بأمرٍ  ضقَ و يء تأويلاً الشَّ
وتب . قد أخطأ  لوتأو     مان الطويل   قى على ذلك الاعتقاد الز   يلـوح لـك مـا تعلـم     ثُـم

 الأمر على خلاف ما قَ     به أن در،   ذكـر بيـت     القاسـم الآمـدي    أبـا   ومثال ذلك أن 
  وحاك مـا حـاك مـن وشـيٍ         ،قٍرِ ومن و   من تبرٍ  اغَ ما ص  اغَص البسيط فَ  البحتري
  .)48(» بل هو حقيقة باستعارةٍسي لَتِاب للنَّهِكِو وحثِيقال صوغ الغَثُم  ،وديباجٍ

                                                             
م 1965ـ تصحيح إبراهيم الزين ـ دار الفكر ـ بيروت ـ    سقط الزند : أبو العلاء المعري  ـ  )47(

  . 7ـ ص
ـ تحقيق محمد عبده وآخـرون ـ دار المعرفـة ـ بيـروت       ـ دلائل الإعجاز : الجرجانيـ )  48(

  . 420م ـ ص 1978
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 عنـد   الـنَّص  والاعتـداء علـى      التَّأوِيـل جاوز فـي    وتتضح أكثر صورة التَّ   
 والعقلانيـة،   التَّأوِيـل  الـذي وجـد نفـسه، وهـو إمـام فـي              رشد ابن الوليد أبي

مضطراً لتبيـان أن للتَّأويـل مهمـا كانـت طبيعتـه حـدوداً ينبغـي ألا يتعـداها،                
 إن كـان فـي   الظَّـاهِر حـو مـن   وهٰـذا النَّ  «: ، فيقـول  الـشَّرع  وخاصة في مجال  

 واعتـدى   التَّأوِيـل ، أي خرج مـن كـلِّ حـدود          )50(» فالمتأول له كافر   )49(الأصول
فقد ظهر لـك مـن قولنـا أن ههنـا ظـاهراً مـن               «: ولذلك يتابع قائلاً  . النَّصعلى  
توى الأول  وبـذلك يـضعنا الفيلـسوف أمـام المـس          ،)51(» لا يجوز تأويلـه    الشَّرع

 وهو عدم جواز تأويـل صـريح القـول، وهٰـذا الحـال              التَّأوِيلالسابق على حدود    
  . وتجاوز الحدودالنَّصيشبه حال الحد الأخير وهو الاعتداء على 

 مـشكلة   التَّأوِيـل  بـدعوى    الـنَّص مشكلة تجاوز الحدود والوثب في حـدود        
 ـ    هٰذه   قديمة فيما يبدو، ولذلك أثارت     ر منهـا وأخطـر فـي    المـشكلة مـشكلات أكب

مـن أوائـل    ) السفـسطائيون (تاريخ الفلسفة والفكر والأدب، فإذا كـان المغـالطون          
، وتحميلـه مـا     الـنَّص عدي على المفهوم، وعلـى      من ظهرت على أيديهم مشكلة التَّ     

 ـ               ة لا يحمل ولا يحتمل، فأثاروا واحدة مـن كبـرى المـشكلات والمعـارك المعرفي
   هم بالتَّ ، فإنَّ في تاريخ الفكر البشري   ل مـن ابتـدع هوايـة الاعتـداء     أكيـد ليـسوا أو

ولـم يكونـوا أيـضاً آخـر        .  أو غير ذلك    أو الفهم الخاص   التَّأوِيل بزعم   النَّصعلى  
 وجدنا واحـداً مـن أبلـغ بلغـاء          الهواية فإذا عدنا إلى تراثنا العربي     هٰذه   من مارس 

لات الـذين   هفـوات والـز   طي ال  عليها مـن متـسقِّ     العربي يحرق كتبه خشيةً   الأدب  
 ـ وتحميلـه أكثـر مِ     النَّصيستطيعون الاعتداء على     م      حيـان   أبـو ا يحتمـل، إِنَّـه

أبـي  إِلـى القاضـي     ههـا    وج رسـالةٍ الحقيقة في   هٰذه    لنا عن  فَشَ الذي كَ  التوحيدي
                                                             

  .أسس الإيمان التي يؤدي إنكارها أو بعضها إلى الكفر: الأصولـ )  49(
  . 55صـ فصل المقال : ابن رشدـ )  50(
  .س ـ ذاته. مـ )  51(
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 ـ    كـان   ناً سبب إحراق كتبه، الأمر الـذي         مبي سهل عليـه،  ص  أسـاء القاضـي ونغَّ
 جـاب  الْحِ ، ورفـع   علـى ذلـك     العـزم  ذَحا شَ ممِو«: جميل يتابع قائلاً  مهيد ال فبعد التَّ 

أنِّ ع قَي فَ نْه تُ وجِداً نَ لَد يباً، وص يبـاً، وتابعـاً أديبـاً، ورئيـساً        رِباً قَ يباً، وصاحِ بِديقاً ح
 ـ بهـا، ويد   لاعبـون تَومٍ ي قَا لِ هع أن أد  لي ع قَّشَمنيباً، فَ  إذا نظـروا   رضـي    عِ سوننِّ

 بِ فيها، ويشْمتُون وي وغَ سطي إذا تَ  لَهوها، ويتـراءون نَ   فَّصح  ـقْـصي وع  ـبي   ي مـن
  .)52(»أجلها

 بأنَّه لم يكـن فرحـاً ولا مـسروراً بـإحراق كتبـه،              حيان أبووكان قد مهد    
إن كـان قـد نَقَـب خفَّـك مـا      «: ولكنَّه كان مدمي القلب من قبل ومن بعد، فقد قال         

 ـظَى أَ م أد دقَ فَ ،سمعتَ ويبـدو أن الخـوف مـن أدعيـاء         . )54(»لـتُ ع مـا فَ   )53(يلِ
أي إنَّـه خـشي أن يـأتي    . التَّأوِيل كان أشد من حرصه على آثـاره الغاليـة عنـده           

 ـ«من بعده قوم يقَولون نصه ما لم يقله أو مـا لـم يـرد أن يقولـه                  أن لـي  عقَّشَفَ
أدعقَا لِ ه تَومٍ يونبها لاعب «        لـم يـرفض     التوحيـدي ، وبمعنى متمم يمكن القـول إن 

التأويل بحدوده المختلفة وإنما خـاف مـن تجـاوز التأويـل إلـى الاعتـداء علـى                  
النَّص.  

 الـذي  التَّأوِيـل وهـو ابـن عـصر        جاك دريدا وبعد أكثر من ألف عام جاء       
ــول  ــطر للق ــاً اض ــذراً موجه ــة   ...«: مح ــا المتعالي ــي الفينومينولوجي أعن

                                                             
من رسائل  ـ ضمن كناب  رسالة إِلى القاضي أبي سهل علي بن محمد: أبو حيان التوحيدي  ـ  )52(

  .130م ـ ص2000 ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ التوحيدي
. أصل الخنصربطون أصابعه، وهو مما يلي صدر القدم من أصل الإبهام إلى :   ـ أظل الإنسان )53(

  .باطن الإصبعأَنَّه واب عندي الص: سيدة وقال ابن. وهو من الإبل باطن المنسم
  .130 ـ ص رسالة إِلى القاضي أبي سهل علي بن محمد: أبو حيان التوحيدي  ـ )54(
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 يـذهب القـارئ أي مـذهب         أن قد اضطر للاحتياط والتحذير مـن     ف. )55(»وسرلله
ولكـن المبـدع   ....  واتجاهاته فوجه إِلى قـصده توجيهـاً خطِّيـا     التَّأوِيلمن مذاهب   

 إِلـى مـواد     الـنَّص حو الخطي المباشـر فإنَّـه سـيحول         النَّهٰذا  إن ظلَّ يوجه على     
  ... والبلاغيةلأدوات اللغويةلديه من الأساليب وا، ويضحي بما قانونية

  خاتمة
 !! هي مـشكلة المعرفـة عامـة، مـشكلة الإنـسان     التَّأوِيلالحقيقة أن مشكلة   

 ممارسة عادية قد تكون ضرورية في بعض الأحيـان وقـد تكـون واجبـة                التَّأوِيلف
فـي أحيــان أخـرى ولكــن مــشكلتها الأساسـية تكمــن فـي بعــض المفاصــل     

 فالقارئ ليس واحـداً، وثُمـةَ فـروق فرديـة بـين             لاستخدامية الناجمة عن القارئ   ا
القراء كما هي بين الناس، وهٰذه الفـروق الفرديـة متنوعـة وليـست ذات طبيعـة                 

المسألة، كما انتبه غيـره مـن أمثـال الغزالـي           هٰذه    إلى رشد ابنواحدة، وقد انتبه    
  :)56(، وقال مصنِّفاً المؤولين في ثلاثة أصناف وغيرهماعربي وابن

 أصلاً، وهم الخطابيون الذين التَّأوِيل صنفٌ ليس هو من أهل :الصنف الأول
هم الجمهور الطالب، وذلك أَنَّه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هٰذا النوع من 

  .التصديق

هم الجدليون  هٰؤلاۤء  الجدلي، والتَّأوِيل صنف هو من أهل :الصنف الثاني
  .دةبالطبع فقط، أو بالطبع والعا

هم البرهانيون بالطبع وهٰؤلاۤء  اليقيني، التَّأوِيل صنف من أهل :الصنف الثالث
  .والصناعة، أعني صناعة الحكمة

                                                             
  . 11صـ مواقع؛ حوارات : جاك دريداـ )  55(
  . 62 ـ صفصل المقال: ابن رشدـ )  56(
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   ابن رشد أي إن    صنعة برهانيـة تكـون مقبولـة أو سـليمة          التَّأوِيل يرى أن  
 فـإن   التَّأوِيـل ، أما غيرهم ممـن لا يمتلكـون القـدرة علـى             من أصحاب البرهان  

  . لن يكون مقبولاً منهم، ولن يكون تأويلهم سليماًأوِيلالتَّ

 فـي  الغزالـي المحاولة الرشدية في أصناف المـؤولين شـبيه بمحاولـة    هٰذه  
 ـ       التَّأوِيلفرق   بمـسألة حـدود      لـصيقةً  ةً، والمحاولتان كلتاهما تطـرح مـسألة مهم 
ولـى   التـي هـي مـشكلة القـارئ بالدرجـة الأ           التَّأوِيـل  ومشكلة حـدود     التَّأوِيل

فـي واحـدٍ أو أكثـر       هٰـذه    وتكمن مشكلة القارئ  . النَّصوالأساسية وليست مشكلة    
 ـثانيها  ويمعرفأولها من جوانب ثلاثة   ، ويبقـى بعـض   أيـديولوجي ثالثهـا   وويلغ

 .من المشكلة للنص ذاتـه لا يمكـن إغفالهـا ولا تجاوزهـا بحـال مـن الأحـوال                  
 ـ            مـستقلٍّ  اج إلـى بحـثٍ    وكلها مسائل تحتاج تنطوي تحت باب مبحث آخـر وتحت

  .مطولٍ
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